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أنها اعتمدت لنفسها خطاباً لا يتسم بأدن ،من أبرز سمات منظومة الثالث من يوليو وخطابها السياس
قدر من المعقولية، يعبر عنها، ويصدق عليها، مما أثبت سمات خاصة بها لم يسبقها إليها أحد. وهو
خطاب موغل ف الاستهانة والاستخفاف، لا يعترف بأي أحد، أو علم، أو منهج، يخاطب الناس كأنهم لا
يعلمون شيئا، ويفترض ألا ذاكرة لهم ويفترض فيهم الجهل والغفلة، وهو الوحيد الذي لديه العلم والمعرفة.

وقد سبق وتناولنا هذه الظاهرة ف أكثر من موقف ووصفنا قائد هذه المنظومة بأنه “أبو العريف”، ذلك
الذي لا يأبه لمنطق أو حجة؛ إن قوله وعمله ف حد ذاته هو الحجة والبرهان؛ لم لا وهو “طبيب الفلاسفة”،
والذي يفترض أنه يعلم ويفهم كل شء ويفت ف كل شء، ويختار من الحلول أسوأها، ويصفها بأنها
الأفضل والأكمل، وأنه اختارها اختياراً لأنه يعلم أنها الأنسب من غير دراسات جدوى، مع العلم بأنها لا

تحتاج لدليل عل أنها الأسوأ والأكثر تلفة والأقل فائدة.

ومع ذلك يستمر ف غيه لا يوقفه أحد، يتمتع بقدرات فائقة عل ممارسة الإنار والاستخفاف؛ خصوصا
وأنه يتعامل مع المعارضين له بأنهم أعداء الدولة والنظام ومن أهل الشر الذين لا يريدون خيرا به أو
بالوطن، ولا يقبل أي كلمة من أحد غيره، بل يزعم أنه محط اهتمام واستماع من قبل العالم أجمع بخبرائه
ف كافة المجالات وأنه موص به. هذا يبن قائد منظومة الثالث من يوليو شرعيته الخطابية عل مقولته
المجهلة “ربنا خلقن طبيب أوصف الحالة، هو خلقن كده، ابق عارف الحقيقة وأشوفها، ودي نعمة من
ربنا، اسمعوها من، وزعماء كل الدنيا، خبراء المخابرات، والسياسيين، والإعلاميين، وكبار الفلاسفة ‐لو

حبيتوا‐ قالوا للناس اسمعوا كلام الراجل ده”.

انطلاقا من هذه المقولة تأت هلامية خطاب نظام الثالث من يوليو وادعاء شرعنته رغم زيفه وجهله
وتجاهله، وهو خطاب السلطة لا خطاب الناس، ينشغل بتأسيس السلطة وحمايتها، وبقائها إل ما لا نهاية،
فهو لا يتخيل نفسه خارج السلطة وكأنه مخلد فيها، وله تصريح خطير يقول فيه إنه ف 2050 سيون عدد

الشعب المصري ما يقرب من 200 مليون نسمة، مؤكدا أن هؤلاء جميعا مسؤولين منه.

هذا هو لا يرى مصر إلا وهو رئيس لها، إضافة إل تحذيره من الاقتراب من كرس الرئاسة، بقوله “لازم
تختاروا كويس.. بأمانة المسؤولية، الل هيقرب من الفاسدين يحذر من، الل هيقرب من الفاسدين من
الرس ده يحذر من.. لن أسمح له بالاقتراب من الرس”، “.. وهشيلوا من عل وجه الأرض”؛ هذا
بصـورة غيـر محـددة لمـن هـم الفاسـدون الذيـن سـيمنعهم مـن الاقتـراب مـن الرسـ. وتجربـة الانتخابـات
الرئاسية الت خاضها ف 2018 جرى فيها منع ثلاثة من المؤسسة العسرية من الترشح ف الانتخابات،
وبالتال الأمر يتأكد لنا أنه خطابه بالأساس لحماية السلطة وتدعيمها، نعم السلطة الفردية فقط، فهو لا يقبل
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أن يون هناك أي طرف آخر محتمل للمنافسة عل الرس إلا من يختاره لاستمال المشهد الاذب الذي
يقنع به المغفلين أنه يملك شرعية أو قبولا، يقوم كل ذلك عل صناعة الصورة وترويج سرديته الاذبة

الخاطئة لتجميل الصورة وتحسين القبيح.

هذا هو خطاب السلطة، أما عن خطابه للناس فهو لا يخرج عن ثلاثة؛ “استحملوا، أو جوعوا، أو غوروا”،
سـواء أتـ منـه بشـل مبـاشر أو مـن زبـانيته؛ أو فـ أقصـ انفتـاحه علـ النـاس يطـالبهم بـالصبر عليـه؛
“اصبروا عليا سنتين، اصبروا عليا ستة أشهر، اصبروا عليا هذا العام”، وصولا إل تقديم وعود مزعومة
زائفة موهومة للناس وللجماهير؛ من خلال أحد زبانيته يزف الرخاء الآت عل العباد والبلاد؛ “اعتبارا من
العام القادم ‐ف 2020م‐ عام ذروة الخير؛ ياقوت، مرجان، بتنتج غاز بثافة، بترول بثافة، دهب، دي

النقلة الحقيقية للشعب، مصر برة”.

وعندما مرت هذه الأعوام ف ضنك شديد لم نجد من السلطة وزبانيتها إلا “اصبروا علينا”، ” السبب
تدهور الأوضاع ف الوقت الذي صدرت فيه التقارير الدولية تؤكد أن السبب ف كورونا أو أوكرانيا”، ف
مصر نتيجة للإدارة السياسية وسياسات الاقتراض غير المنضبطة الت تتبعها منظومة الثالث من يوليو.
إلا أن المنظومـة تصـر علـ أن السـبب هـم المصـريون وأن عـدد السـان الـبير هـو المسـؤول عـن هـذه
الأوضاع. ولا يمن لأحد أن ينس تصريح السيس الشهير الذي يرره بشل سنوي عل مدار السنوات
الماضية “أنت فقير قوي، محدش قالك إنك فقير قوي، ياريت حد يقولم إن إحنا فقراء قوي.. فقراء قوي..
اسـمع اللام”.. “الشيطـان يعـدكم الفقـر”، ومـع ذلـك نجـده ينـاقض ذلـك إذا مـا كـان الخطـاب يعنيـه هـو
وسلطته؛ فنجده يصرخ متفاخرا بالإنفاق غير المحدود وأن ذلك صورة مصر وكيانها أمام العالم، ومن ذلك

تبريره لبناء القصور الرئاسية بقوله “أيوة ببن وهبن وهبن.. ومفيش حاجة باسم كله للدولة”.

هذا هو خطاب نظام الثالث من يوليو الذي يبشرنا بجمهوريته الجديدة المزعومة؛ بما له من سمات المهانة
والاستهانة والهوان، فنجده يتسول المساعدات، ويطلب من المذيع إتاحة الفرصة له قائلا: “استن يا
فيصل، سيبن بس يا فيصل، دا أنا ما صدقت يا فيصل”.. هذا يعبر قائد الانقلاب عن صفحة ف التاريخ
المصري، ه للنسيان، لا أحد سيحب أن يتذكرها ف المستقبل عل الرغم من أنها ستون لها آثارها
المدمرة الت لن تمر مرور الرام. فصورة الرجل الذي أهان مصر وغيبها عن مانتها ومانها ف العالم
والمنطقة، ستظل علامة عل هذه الحقبة من التاريخ المصري، ستظل تعبر عن مرحلة التراجع والهوان
تنازلت فيها مصر عن مقدراتها الاستراتيجية والمائية والبترولية ف عهده، والت مرت بها مصر ف الت

سبيل أن يحظ بقبول الدول الأخرى ويتخلص من عقدة اتهامه بالانقلاب عل أول رئيس مدن منتخب.

وهو لم يتخلص من ذلك بل أضاف له كل ما ارتبه من جرائم ف سبيل الخلاص من ذلك. وف مقابل هذا
الخطاب المهين أمام الخارج نجده عل العس من ذلك ف مواجهة المواطنين المصريين، فنجد خطابا
فاشيا فاجرا فاسدا فاشلا، يدين المواطنين ويتهمهم بل نقيصة ويفخر بل جريمة يرتبها؛ مبررا لها بأنها
لصالـح الدولـة ولمسـتقبل الـوطن.. كـذاب أشـر، لا يسـتهدف إلا مصـالحه الفرديـة والخاصـة بـه وبنظـامه
وزبانيته وتأمين كرسيه، يبرر لهم الفشل ويتهم المواطنين بالتقصير أو بالتسبب ف الأزمات الت تمر بها

البلاد والعباد.
ل نقيصة وأنها السبب فيما وصلت إليه البلاد من أزمات اقتصادية، فولا يمل من اتهام ثورة يناير ب
الوقت الذي يتجاهل فيه أنه مر عل ثورة يناير ما يزيد عن اثن عشر عاما؛ ه كفيلة بأن يون المجلس



العسري الذي أدار البلاد وكان هو عضوا فيه، والسنوات العشر الأخرى الت كانت البلاد فيها بإدارته
حصل عليها من الخليج تسولا وقروضا، وكذلك الأموال والقروض الت املة، والأموال التالمباشرة وال
حصل عليها من العديد من الدول الأخرى.. كافية للقضاء عل كل الأزمات الت تعرضت لها مصر، ولن

النتيجة ف عهده أن تراكمت الأزمات وتفاقمت المشاكل وتضاعفت الوارث.
إن خطابا لا يهتم إلا بالترويج للاستقرار الزائف والرضا الاذب، والافتخار بأن البلاد لم تتورط ف حرب
أهلية، وهو ادعاء ومبرر لا يسنده دليل بل قام عل التزوير والافتراء، أو أن يتبرأ من مسؤوليته عن الهجرة
غير الشرعية للمصريين طالما أن قوارب المهاجرين لم تخرج من الشواط المصرية.. لهو خطاب الوهم
والأوهـام، وخطـاب الإنـار والأزمـة والتأزيـم، خطـاب الجمهوريـة الجديـدة التـ تعيـش علـ مشروعـات
موهومة “الفنوش”، وتفتخر بأن لديها أكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر برج وأطول نهر صناع وأكبر
مدينة للملاه، يقوم بتمويلها بالديون والقروض وبيع الأصول، إنها الجمهورية الجديدة وأوهامها وخطابها

الزائف والمزيف.

 


